من خطب الشيخ/ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة بمكة           

   21/4/1435هـ

الخطبة: هذه هي الدنيا .
(الأولى)

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله أهل الحمد والثناء يضل بعدله ويهدي بفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعطي ويمنع يفرق ويجمع يخفض ويرفع يضر وينفع يجلب ويدفع الكل لعظمته يذل ويخضع ويستكين ويخنع ويسجد ويركع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ( شفيع الخلائق يوم هول المطلع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمع ....
أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزوجل
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ آل عمران: ١٠٢
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا .
قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ النُّعْمَانِ: لَقَدْ رَأَيْتنَا وَنَحْنُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ مُلْكًا، ثُمَّ لَمْ تَغِبْ الشَّمْسُ حَتَّى رَأَيْتنَا وَنَحْنُ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ ، فسألها رجل عن أمرها فقالت : «أَصْبَحْنَا ذَا صَبَاحٍ وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلَّا يَرْجُونَا، ثُمَّ أَمْسَيْنَا وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلَّا يَرْحَمُنَا»
فيمَ الرُكونُ إِلى دارٍ حَقيقَتِها 



 كَالطَيفِ في سِنَةٍ وَالظِلِّ مِن مُزٓنِ
دارِ الغُرورِ وَمَأوى كُلِّ مُرزيَةٍ 


 وَمَعدِنِ البُؤسِ وَاللأَواءِ وَالمِحَنِ
الزَورُ ظاهرُها وَالغَدرُ حاضِرُها 


 وَالمَوتُ آخِرُها وَالكَونُ في الشَطنِ
تُبيدُ ما جَمَعت تُهينُ من رَفعَتٍ 


 تَضُرُّ مَن نَفَعت في سالِفِ الزَمَنِ
النَفسُ تَعشَقُها وَالعَينُ تَرمُقُها 


 لِكَونِ ظاهِرها في صورَةِ الحٓسنِ
سَحارَةٌ تُحكِمُ التَخييلَ حينَ يُرى 


 كَأَنَّهُ الحَقُّ إِذ كانَت مِنَ الفِتَنِ
إنّ الإلهٓ بٓراها كي يٓميزٓ بها 



 بيٓنٓ الفريقينِ أهلِ الحُمقِ والفِطنِ
يَجولُ بِالفِكرِ في تَذكارِ مَن صَرَعَت 

 مِن مؤثِريها بِسَعيِ القَلبِ وَالبَدَنِ
وَعَبَّدوا الناسَ حَتّى أَصبَحوا ذُلُلاً 

 لِأَمرِهِم بَينَ مَغلوبٍ وَمُمتَهٓنِ
وَجَمَّعوا المالَ وَاِستَصفوا نَفائِسَهُ 


 لِمُتعَةِ النَفسِ في مُستَقبَلِ الزَمَنِ
حَتّى إِذا اِمتَلَؤُوا بِشَراً بِما ظَفِروا 

 وَمُكِّنوا مَن عُلاها أَبلَغَ المِكَنِ
ناداهُمُ هادمُ اللَذاتِ فَاِقتَحَموا 


 سُبُلَ المَماتِ فَأَضحوا عِبرَةَ الفٓطِنِ
تِلكَ القُبورُ وَقَد صارُوا بِها رِمِمّا 


 بَعدَ الضَخامَةِ في الأَبدانِ وَالسِّمَنِ
بَعدَ التَشَهّي وَأَكلِ الطَيِّباتِ غَدا 

 يَأكُلُهُمُ الدودُ تَحتَ التُرَبِ وَاللَبِنِ
إِنَّ المَواعِظَ لا تُغنى أَسيرَ هَوى 


 مُقفَلٓ القَلبِ في حيدٍ عَنِ السّٓنَنِ
مُستَكبِراً يُبطِرُ الحَقَّ الصَريحَ إِذا 

 يُلقى إِلَيهِ لِفَرطِ الجَهلِ وَالشِنَنِ
يُمنى النَفسَ أَمراً لَيسَ يُدرِكُهُ 


 إِنَّ الأَمانيٓ مِقطاعَ عَنِ المِنَنِ
يَكفي اللَبيبٓ كِتابُ اللَهِ مَوعِظَةً 

 كَما أَتى في حَديثِ السَيِّدِ الحَسَنِ
 ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭼ فاطر: ٥
وقال خليله ( (الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في السلسلة .
وقال (  (لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ) رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة .
في صحيح مسلم يقول عمر بن الخطاب ( : «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ» 
فلو كان التنعم في الدنيا كرامة لكان أولى الناس بها الأنبياء والمرسلون فقد عاشوا في شدّة وقسوة وشظف عيش .

تقول عائشة < دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ  (قَطِيفَةٌ مَثْنِيَّةٌ، فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوفُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ( فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فُلَانَةٌ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا قَالَ: " رُدِّيهِ فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات، فقال: " رديه يَا عَائِشَةُ، فَوَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " صححه الألباني في السلسلة رقم 2484 .
وهذا عمر بن الخطاب ( يقول: (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَتِ الرِّمَالُ بِجَنْبَيْهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (، فَتَبَسَّمَ (، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبٍ ثَلَاثَةٌ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. فَقَالَ: «أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخطاب؟ أُولئكَ قوم عجلت لَهُم طيبتاتهم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ؟»  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﭼ غافر: ٣٩
كان ( من أعرف الناس بالدنيا ومن أزهد الناس فيها فهو الذي يقول : «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» رواه البخاري .
وهو ( الذي نصح لأمته ورهّب وحذّر وبالغ في النصح والتحذير فأقسم ( كما في الصحيحين قائلاً: «فَوَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ» وقال في مقام التحقير والتزهيد في الدنيا ، فيما رواه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ ( مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ( : «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ».
وقد وعى أصحابه ( هذا الدرس العظيم فكانوا من أزهد الناس في الدنيا .
فهذا عمر بن الخطاب ( يقف أمام ايوان كسرى في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الله فيه الكفر وأهله وقد نثرت بين يديه جواهر كسرى وحلله وأمواله وَفِي الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ: فَأَلْقَى إِلَيْهِ سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فَجَعَلَهُمَا فِي يَدِهِ، فَبَلَغَا مَنْكِبَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمَا فِي يَدَيْ سُرَاقَةَ قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ أَعْرَابِيٍّ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ "، ثُمَّ قَالَ: " اللهُمَّ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَكَ ( كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ، وَزَوَيْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظَرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا " , ثُمَّ قَالَ: " اللهُمَ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ( كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصِيبَ مَالًا فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِكَ وَعَلَى عِبَادِكَ، فَزَويْتَ ذَلِكَ عَنْهُ نَظَرًا مِنْكَ لَهُ وَخِيَارًا , اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَكْرًا مِنْكَ بِعُمَرَ ". ثُمَّ تَلَا: ﭽ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ   ﯹ  ﭼ المؤمنون: ٥٥ - ٥٦
وهذا الصحابي الجليل العابد الزاهد عبدالرحمن بن عوف ( يؤتى إليه بطعام الإفطار وكان صائما فلما وضع الطعام بين يديه تحركت في نفسه شجون ومرت عليه خواطر وتذكر أياما خلت مع رسول الله ( تذكر أيام زويت الدنيا عنهم فتأثرت نفسه واستعبرت عيناه، فَقَالَ: " قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ، بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ - وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي - ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا - وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ "
والله لا أدري أي دنيا بسطت لعبدالرحمن بن عوف وعجّلت له ؟
أي دنيا خافها عبدالرحمن بن عوف حتى عاف الطعام والشراب ؟
عبدالرحمن بن عوف التي لا تخفى فضائله ، عبدالرحمن بن عوف لا يخفى جهاده وورعه وتقواه ، عبدالرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة خاف من الدنيا لأنه فتح له من أبوابها ما لم يفتح على من هو خير منه وأحب إلى الله منه في اعتقاده .

عبد الله .. إن عبدالرحمن بن عوف لم يخف من الدنيا لأنه اقتحم فيها أنواع المعاصي والآثام ولا لأنها قطعت الأواصر والأرحام ولا لأنه جمع فيها المال الحرام ...     كلا ! 

ولكنها المعرفة التامة بحقيقة الدنيا وعاقبتها ونهايتها، إن عبدالرحمن بن عوف يبكي وهو صائم فلم يتذكر الدنيا وهو يمارس خطيئة أو يقارف محرما ، لم يتذكر الدنيا وهو يقترف ذنباً وينتهك عرضاً لا وربّ الكعبة بل تذكّرها  وهو صائم فخاف خوفا أورثه البكاء خشية أن يكون ممن قال الله فيهم ﭽ ﯹ   ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ الأحقاف: ٢٠
 (الثانية)
يقول أَبِي هُرَيْرَةَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ( ذَاتَ يَوْمٍ - أَوْ لَيْلَةٍ - فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟» قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ،، قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا»، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ (: «أَيْنَ فُلَانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ( وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (: «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ( لِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ) رواه مسلم .
أي نعيم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ..
آهٍ لو اطلعت علينا، ورأيت الدور والقصور، الخدم والحشم، نأكل من الطعام أطيبه، ونشرب من الشراب أعذبه ، وليتنا رضينا بل لهثٌ وتنافسٌ  وخصامُ  على سراب بقيع .
عبدالله ..
لقد أصبح الكلام في ذم الدنيا عند بني قومنا ممجوجا لا تقبله الآذان، بل ربما دخل من اليمنى وخرج من اليسرى، فالمادية والمتاع واللهو واللعب والتفاخر والتكاثر والزينة، غزت جماهير البشر مسلمهم وكافرهم فإذا تحدثت عن الدنيا فإياك ثم إياك أن تقرع أسماعهم بالزهد والورع والتجافي عن الدنيا .
نعم ! لا تحدث الناس عن خطورة الإغراق في شهوات الدنيا ومباهجها ولا التقلل من حطامها الزائل أتدري لماذا ؟
لأنهم لن يسمعوا لك ولو سمعوا ما استجابوا لك، بل ربما سخروا بعقلك واستخفوا بقولك وعرضك واصبحت بينهم صوفيا مبتدعا باعثا لدين الرهبان ورموك بألسنة حداد "لا تنسى نصيبك من الدنيا" تمتع بحياتك قبل موتك؛ حقا لقد سعينا في هذه الدنيا سعي الخالدين وهي ورب الكعبة جنة للكافرين وسجن للمؤمنين ،بل أصبح الكثير من بني قومنا يصارع ويسابق الكافرين في متاع الدنيا ونسي أن عزنا في تعظيم ما عظم الله وذم ما ذمه الله .

والدنيا عند الله مهانة وسميت دنيا لدناءتها ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ فاطر: ٥
والنبي ( يقول : «وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟» رواه مسلم .
عبد الله ..
إن الدنيا التي جئت أحذر منها اليوم لا أعني بها قوام الحياة ولا قوت المرء ومسكنه ، لا أعني بها ما أباح الله للمرء من متاع قليل ، فكلّنا يحبّ الحياة الدنيا ولو كان هواؤها سموماً ولو كان ماؤها آسناً ، كلّنا يحب الحياة ولو كان طعامها زقّوما لكني جئت أحذّر من الدنيا التي حالت بيننا وبين الله وبين كتاب الله وشرعه .
جئت أحذّر من الدنيا التي لا تسمح لك بالقيام إلى صلاة الفجر وتدفعك دفعاً إلى ساعات الكدح والعمل وشهوات النفس ورغباتها، فالحذر الحذر من الدنيا التي ضلت فيها أقوام وزلت عندها أقدام ، فالدنيا تأتيك في صورة مال حرام يحتاج إلى شهادة زور ويمين غموس تأتي الدنيا العفنة في صورة امرأة حسناء ألقت بحيائها ظهريّا فينسى المرء عندها الحلال والحرام ؛ تأتي الدنيا في صورة شهرة وثناء ومنصب يريد صاحبه أن يتشبث به ولو أسخط الله برضا الناس ؛ تأتي الدنيا في صورة بيع وشراء وتجارة فتلهي المرء عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ تأتي الدنيا في صورة لعب ولهو ومرح حتى يظن المرء أنه لهذا خلق هذه عباد الله بعض صور شهوات حفت بها النار ودعا لها شياطين الإنس والجن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد وقد شيد قصرا عظيما على نهر دجلة والناس يهنئونه بقصره فجاء أبو العتاهية فقال له هارون الرشيد: صف لنا ما نحن فيه من نعيم الدنيا. 
فأنشأ يقول: 

عش ما بدا لك سالماً 


في ظل شاهقة القصور
فقال: أحسنت ثم ماذا؟ فقال:

يسعى عليك بما اشتهيت


لدى الرواح وفي البكور
فقال: ثم ماذا؟ فقال:

فإذا النفوس تقعقعت



في ضيق حشرجة الصدور
فهناك تعلم موقناً




ما كنت إلا في غرور


